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التطبيع علنًا
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كمال اللبواني
تقول بطاقة تعريف كمال اللبواني، إنه كاتب ومحلل سياسي ومعارض سوري ولد في منطقة الزبداني
يـف دمشـق عـام ، كـان ينتمـي قـديمًا إلى الفكـر الشيـوعي، وحاليـا لا يعـرف إلى أيـن بمحافظـة ر

انتهت تحولاته الفكرية التي زجت به إلى رحاب “أيدلوجيا التطبيع” .

التـاريخ الحقيقـي لكمـال اللبـواني السـياسي والحقـوقي، يبـدأ بصـدامه مـع السـلطة عـام  عنـدما
يـارة غامضـة قـام بهـا إلى أوروبـا اعتقلتـه السـلطات الأمنيـة في مطـار دمشـق الـدولي، بعـد عـودته مـن ز
والولايات المتحدة الأمريكية التقى فيها بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين للحديث

عن تحديات الديمقراطية في بلاده وخطورة بقاء نظام الأسد.
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في  وجهت له محكمة الجنايات بدمشق تهمة التخابر مع دولة أجنبية والاتصال بها ودفعها
يا، وفقا لأحكام المادة  من قانون العقوبات، وحُكم عليه بالسجن مباشرة إلى العدوان على سور

لمدة  عامًا.

بعــد عــام واحــد أيضًــا، حصــل علــى حكــم جديــد مــن محكمــة الجنايــات العســكرية الأولى بــدمشق
بالســجن ثلاث ســنوات إضافيــة بســبب اعتراضــه علــى أحــوال ســجن عــدرا، واتصــالاته الخارجيــة مــن
داخل السجن ومراسلاته لهم لكشف ما يدور بالداخل، وهي تهمة إضافية اعتبرتها السلطة دليلاً

دامغًا على العمالة والإصرار على الإضرار بمصالح البلاد.

يا التطبيع هستير
يـــارته الأولى لدولـــة الاحتلال، ظهـــر الهـــوس بـــالتطبيع عنـــد اللبـــواني منـــذ عـــام  وهـــو تـــاريخ ز
التي أحدثت فارقًا في شخصية الرجل، وجعلت منه سفيرًا لـ”إسرائيل” في المنطقة، وحصل اللبواني
على هوية اجتماعية جديدة في بلاده، إذ أصبح أول سياسي سوري يزور “إسرائيل” بشكل معلن، في
وقــت لم تتخــل فيه دمشــق عــن تعريــف “إسرائيــل” بالعــدو، لا ســيما أنهــا مــا زالــت تحتــل جــزءًا مــن

. أراضيها منذ عام

قدم اللبواني أضحية حتى يكمل في مداره الخاص مع التطبيع، بدأها بالاستقالة من الائتلاف الوطني
يارة وأدان الفعل بكل قوة، ليصبح من وقتها نجمًا ية، الذي تبرأ من الز لقوى الثورة والمعارضة السور
علــى وسائــل الإعلام الإسرائيلــي، بعــد تحــرره مــن أي قيــود، وبــات من وقتهــا أحــد ســفراء الروايــة

الإسرائيلية عن التاريخ والجغرافيا والسياسة والحقوق.
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يارة المعارض الشهير لـ”إسرائيل”، لم يمنع الرفض الكبير من كل مكونات الشعب السوري وتجريم ز
الرجــل مــن المزايــدة علــى الســوريين وبــدلاً مــن الإشــارة إلى أن مشروعه اجتهــاد خــاص عليــه تحمــل
ــا، أن ســبب وجــوده في “إسرائيل” مصالــح مســؤوليته وفــق تصــوراته وقناعــاته، أصــبح يــدعي دائمً
الشعـب السـوري وأنه يمثلهـم هنـاك، وزعـم أنـه ينقـل معانـاته، لكـن لمن؟ لــ”إسرائيل” الـتي يجـب أن

تكون شريكًا في التحالف الدولي ضد الإرهاب!

يارته الأولى إلى “إسرائيل”، هي التيمة التي شكلها أول مطبع سياسي سوري ولا يملك غيرها منذ ز
محاولة دفع “إسرائيل” بكل ما في هذا الخيار من خطورة عظمى على بلاده، لتتولى هي راية محاربة
النظـام السـوري وبشـار الأسـد، وهـي أفكـار أثـارت حالـة مـن السـخرية علـى مواقـع التواصـل، بجـانب
المزيد من التخوين والترهيب المتبادل بين أطراف الصراع، بعد أن استغل نظام الأسد أفكار اللبواني

ليؤكد أن الثورة السورية صناعة إسرائيلية بامتياز.

شكرا إيدي كوهين كفيتنا مؤونة الكلام والرد على المتصهينين الذين تتكلم
عنهم من أمثال كمال اللبواني وغيره، فكلامك هذا أبلغ من ملايين الردود.
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سلح اللبواني نفسه ضد الجميع، ويبدو أن أصدقاءه في تل أبيت منحوه قدرًا وافرًا من المعلومات
كثر سواء كانت مزيفة أم حقيقية، للدفاع عن نفسه ووصم الجميع حتى لا يصبح هناك من هو أ
يـة الـتي تـبرأت منـه وأصـبحت تهـاجم مثاليـة منـه، وبـدأ في التعريـض بشكـل منتظـم بالمعارضـة السور

كثر من سلطة بشار الأسد نفسها. مشروعه أ

حــول المعــارض الســوري إستراتيجيتــه هــو الآخر وغــير فوهــة مــدفعه مــن الهجــوم المنظــم علــى الأســد
ية، ليؤكد أنها حصلت على تمويلات أمريكية قبل اندلاع ونظامه، إلى محاولة اغتيال المعارضة السور
يا بسنوات، كانت مخصصة من قبل لعائلات المعتقلين السياسين ولتنمية المجتمع الأحداث في سور

المدني ولتنظيم خط المواجهة أمام الأسد.

نضال مدفوع الأجر
كشف اللبواني ما لم يعرفه أحد من قبل، فضح خصوصيات نضاله هو الآخر الذي لم يكن مجانيًا أبدًا،
فقــد زار المعــارض الســوري أمريكــا بحســب اعترافــاته عــام  بعــد اغتيــال الزعيــم اللبنــاني رفيــق

الحريري، وهناك تفاوض على تمويل من الكونغرس بنحو  ملايين دولار سنويًا.
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اتفق اللبواني مع أمريكا على تحديد  مصارف للتمويل، الأول هو الممر الآمن لدفع الأموال وغسلها
وتغيــير بوصــلتها بإنشــاء فضــاءات تحمــي الحــق في التعــبير للصــوت الآخــر، والثــاني هــو تمويــل مواقــع
وصـــحف، والثـــالث الصرف علـــى عـــائلات الســـجناء السياســـيين، وتخصـــيص مبـــالغ لهـــم تقـــدر
يكـــــا يًـــــا لكـــــل ســـــجين بشكـــــل سري، ولا يعلـــــم أحـــــد مـــــا دخـــــل أمر بنحـــــو  دولار شهر
بالنضال وما مصالحها في الصرف على منازل المعارضين وأسرهم ومن الجهة التي ستحاسب آليات

الصرف في مسارات سرية غير معلن عنها ولا تمر عبر البوابات الشرعية المعروفة في أمريكا.

ية بالصفقة، فإن التمويل الذي حصل عليه رغم اعتقال اللبواني كما أسلفنا بعد علم المخابرات السور
 وهــو تجمــع صــاغ وثيقــة عــام ،ذهــب إلى مــا يعــرف باســم إعلان دمشــق المعــارض بالخــا
ووقعت عليها شخصيات بارزة من المجتمع المدني إضافة رموز سياسية من جميع الأطياف، وحاولت

العمل لإنهاء حكم عائلة الأسد بعد ما يقرب من  عامًا في الحكم.

ية، ليطلب من الأمريكيين خ المعارض السوري من السجن عام  بعد اشتعال الثورة السور
غلق حنفية التمويل بزعم سرقته، والمثير هنا قدرة اللبواني – بغض النظر عن صحة اتهاماته – على

التحكم في اتجاهات السلطات الأمريكية والتعامل معه كمقاول للأخلاق السورية.

عند الأمريكان اللبواني فقط من يملك ضبط ميزان العدالة، وهو الحامي لأموال دافعي الضرائب
الأمريكيين لتذهب إلى مصارفها الشرعية، لكن لن تستغرب هذه السخافات السياسية المزعومة بين
كبر دولة في العالم، عندما نرى تولي اللبواني لواء الدفاع عن المشروع الإسرائيلي على معارض سوري وأ

جميع الشاشات.

سرب اللبـواني بعـض ممـا يملـك مـن معلومـات ليشـوه معـارضيه بنفـس السلاح، لكنـه كشـف مـا هـو
كثر عن خفايا لعبة التطبيع، وكيف حصل على ملايين الدولارات من المصادر الأمريكية والأوروبية، أ
ولمــاذا أصــبح يتفــاوض علــى مصالــح الكيــان الصــهيوني، وهــو مــا يــبرر تصــدر الرجــل لهــذا الملــف خلال

السنوات الماضية.

ثمن التطبيع
مشروع التطبيع عند كمال اللبواني له وجهين: أحدهما يصدر حالة من الرومانسية عند الحديث عن
يــة بشكــل خــاص، وعنــدما يزعــم أن العلاقــات بين “إسرائيــل” والبلــدان العربيــة بشكــل عام والسور

الحل الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي هو التحول إلى شراكة حقيقية من أجل التقدم والبناء.

يعدد اللبواني مزايا التطبيع في كل لقاءاته، فهو خيار عقلاني، يسمو على الخيارات الأخرى المدمرة، التي
تعيـد مـرارة المـاضي وعذابـاته، ومـن ثـم فإسـقاط خيـار الحـرب مـع “إسرائيـل”، يبـدأ بالسـعي إلى إيجـاد
حــــل ســــياسي ســــلمي لقضيــــة الأرض المتنــــا عليهــــا، وهــــذا الحــــل بــــالضرورة هــــو وجهــــة نظــــر

“إسرائيل” وشروطها لحل النزاع.
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لكن هذه الرومانسية في مذهب اللبواني، تختفي عندما يتحدث عن المقاومة الفلسطينية وشرعيتها،
التي ترفض أي حلول سياسية مغموسة بالذل، تفرض عليها كل الالتزامات، بينما لا تلزم “إسرائيل”
ـــة الـــتي أقرهـــا المجتمـــع الـــدولي للقضيـــة، وليـــس ـــالحلول العادل ـــأي شيء وتعفيهـــا مـــن الالتزام ب ب

الفلسطينيون وحدهم.

يحاول كمال في كل حوارته إلقاء المزيد من التهم على المقاومة وتجريمها ووصفها بكل ما هو شائن،
يتحـدث بلسـان أمريـكي ــ إسرائيلـي، عـن خطـورة مـا أسـماها أيـدلوجيا المقاومـة، فهـي فقـط مـن تتـآمر
على مشروع السلام، وبالتالي فالبداية يجب أن تكون بتصفيتها تمامًا وتبني إستراتيجية “إسرائيل”

في الحل واعتماد ما تلقي به من فتات للفلسطنيين شعارًا أوحد لتنفيذ الروية الجديدة للسلام.

يـبرر اللبـواني لــ”إسرائيل” احتلالهـا للأراضي الفلسـطينية والعربيـة، ويـرى أن التنـازل لا يجـب أن يكـون
فقط عن الحل العربي التاريخي للقضية الذي يطالب بدولتين على حدود  بل يتجاوز ذلك
ـــ”إسرائيل” والتعــاطف مــع احتلالهــا للقــدس وبــاقي الأراضي المحتلــة والإقرار بالتنــازل عــن الجــولان ل
بالحتمية التاريخية والضرورة التي يفرضها الصراع ويجعل الكيان الصهيوني يهرول للتوسع في ضم

الأراضي الفلسطينية.

في فقــه المعــارض الســوري لإحلال السلام، “إسرائيــل” تملــك أحقيــة كاملــة في إحكــام قبضتهــا علــى
الأراضي الفلسطينية، وبالتالي بداية البحث عن مشروع مغاير للحصول على ما تجود به تل أبيب
مـن حقـوق، تصـفية المقاومـة الفلسـطينية تمامًـا، فهـي بالنسـبة لـه العمـق الإستراتيجـي للمجموعـات
ية إبراهيم”، وإذا ما شطبت من التاريخ، سيحل الأصولية المسلحة، كما أنها العائق أمام تصالح “ذر

الأمن والسلام والعدل المطلق للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء!
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